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  فاعول 
  من أبنية العربية الفصيحة

  عبد الجبار عبد الأمیر ھاني. د
  میسان/ كلیة التربیة 

  :المقدمـــة
یتناول ھذا البحث دراسة واحدٍ من أبنیة العربیة الجاریة في كلام العرب ، ویجلو حقیقة أن ھذا البناء 

  .أصیلٌ في العربیة غیر مُستعار إلیھا 

یحة من كلام العرب فضلاً عما ورد منھ في القرآن الك ریم وم ا ج رى     كلّ ذلك من خلال الشواھد الفص     

  ) .ص (على لسان الرسول محمد 

وقد وقف صاحبھُ على آراء علماء العربیة المتقدمین في ھذا البناء لیخلصَ بعد ذلك إلى جملة حق ائق ،        

  .مفنداً حجج مَن زعم أن ھذا البناء لیس بعربيّ 

  ..ا البناء من حیث الدلالة وصیغ الجمع التي علیھا ، وماھیة الألف فیھكما تناول جملةً من مسائل ھذ

  ....ومن االله نستمدُ العون 

من خصائص العربیة ، وأبواب اتساعھا ، وفرة وتنوع أبنیة الأسماء فیھا ، ودلالة كل منھا على معن ى    

  .، أو أكثر ، من المعاني المفھومة عند العرب على تباین أصقاعھم ولھجاتھم 

وھذا الباب ـ أبنیة الأسماء ـ ظ اھرة لغوی ة قدیم ة حفل ت بھ ا العربی ة الف صحى وھ ي كائن ة ف ي أخواتھ ا              

السامیة ، كذلك ، كم ا ت دل الدراس ات المقارن ة ، عل ى أن العربی ة ، كم ا یب دو ، ق د امت ازت عل یھن بأنھ ا أوف رھن                   

ومن یستقري .في الكلام وتوسع في الاشتقاق أسماء وأكثرھن أبنیة ، لما اتسمت بھ ھذه اللغة الشریفة من تصرف  

الھائلـة (( الشعر العربي في عھوده المتقدمة استقراء متأنیاً لا بـد أن یخرج بإعجـاب وعجب شدیدیـن لتلك الكثرة    

  )) مـن الصیغ 

وقد أدرك علماء العربیة ـ من ذ الق رن الث اني الھج ري ـ ات ساع ھ ذا الب اب ، ف ي ك لام الع رب الف صیح ،              

في كتاب ھ، كم ا نعل م    ) ھـ ١٨٠ت ( وا في حصره ، مشافھة حیناً وتدویناً آخر ، وأول من حاول ذلك سیبویھ      وجھد

  .وقفا على أثره آخرون إرادة الحصر والإحاطة بھ ، فلم یكد أحد یستوعبھ لبعد غوره ، وتشعب أطرافھ. 

  ) :الأبنیة ( قال أبن القطاع في كتابھ 

وأكث روا منھ ا ، وم ا م نھم م ن اس توعبھا ، وأول م ن ذكرھ ا         .. الأس ماء   قد صنّف العلم اء ف ي أبنی ة         (( 

  ... )) وما منھم إلا من ترك أضعاف ما ذكر .. سیبویھ في كتابھ 

ومرجع ذلك إلى اتساع اللغة واختلاف اللھجات ، ووفرة النصوص ، وكل أولئك یتعذر معھ ح صر م ا       

  .ع أشكال الروایةیصدر عن العرب ، رغم كثرة الرواة والعلماء ، وتنو
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وإذا كان ھذا الاتساع قد عرفتھ العربیة ، وفطن لھ علماؤھا منذ عصر الروایة والتدوین ، فلیس وراءه   

ما یزري بخیال أھلھا ، أو یقدح في شأن ھذه اللغة الشریفة ، ولسنا نرى في ذلك غیر منزل ة العربی ة وق درھا ب ین      

لك ، عل  ى اس  تخراج الألف  اظ ارتج  الا وطبعھ  ا ، عل  ى س  مت م  ا   لغ  ات الأم  م المج  اورة لھ  ا ، وق  درة الع  رب ، ك  ذ  

  .استعملوه وخطبوا بھ 

 فأنن ا لا نع دم   وإذ كان تاریخ العربیة یدلنا ، كذلك ، على أنھا لم تعدم قادحا فیھا أو طاعن ا ف ي أس الیبھا          

ھب ش تى ، وإن  بین المعاصرین أمشاجا ممن لم تكن م زاعمھم أھ ون م ن م زاعم الق دماء ، وق د ذھ ب ھ ؤلاء م ذا          

وإن . اتفقت أغراضھم في أن یسلبوا العربیة ق درتھا عل ى اخت راع علومھ ا ، وطبیعتھ ا ف ي تولی د ال صیغ والأبنی ة            

نسبوا جھود علمائھا إلى عناصر دخیلة ، فمن زاعم أن أحكام النحو التي قیدھا علماء العربیة لم تكن جھ داً عربی اً     

ت ( في ذلك مقتفین سنن الأغریق ، ومن معتق د ب أن الخلی ل    )) انوا العرب ھم الذین أع .. السریان  (( خالصاً وأن   

  .!فانتفع بھ وحذا حذوه )) رأى كتابا في العروض السنسكریتي (( لم یعمل العروض اختراعا بل أنھ ) ھـ ١٧٥

وما كانوا لیقفوا عند ھذا بل وجدت بعضھم یشمر عن عملھ ف ي أص ول بع ض الأبنی ة وال صیغ لین سبھا         

محتجاً بأدلة ینكرھا واقع اللغ ة والاس تقراء ال صحیح ، والتثب تُّ     ! غیر لسان العرب ، وكأنھ قد جاء بنبأ عظیم      إلى  

السلیم ، مخالفاً في ذلك سنن علماء العربیة من القدماء ، الذین جھدوا في التحري والتنقیب ع ن أص ول جمل ة م ن          

ه ال صیغة أو تل ك إل ى الحب شة أو ال روم ، وإذا وج دتھم ق د        الألفاظ في كلام العرب ، وما رأینا أح داً م نھم ع زا ھ ذ        

فع یلاً  ( بمعنى اسم المفعول ، ف أنھم ل م ین سبوا    ) فعیل ( ، بنوھا على ) كنشت ( ذھبوا إلى أن الكنیسة مثلا معرب    

  .إلى غیر لغتھم ، وكذا تعریبھم ألفاظا أخرى على غیر ھذا البناء ) 

لیس أصیلا في العربیة ، ون ود  ) فاعول (  على من زعم أن بناء من ھنا تجيء محاولة ھذا البحث للردّ 

قبل أن نشرع في خوض مسائلھ أن نلفت القارئ الكریم ـ وتلك أمانة ـ إلى أن الأب مرمرجي الدومنیكي  قد نظ ر     

بی ة إلا بم ا   في ھذا البناء قبلنا وصرح بأصالتھ في العربیة وال سریانیة ، إلا أن ھ ـ رحم ھ االله ـ ل م یح تج ل ھ ف ي العر         

ساقھ من ألفاظ وردت في كلام العرب ، أما نحن فقد ذھبنا مذھباً آخ ر ، ف ي النظ ر ف ي ال شواھد ، وع رض لآراء          

. علماء العربیة ، كم ا نظرن ا ف ي أص ل ھ ذا البن اء ب ین أبنی ة العربی ة الأخ رى ، وم ا یت ضمنھ م ن دلالات مختلف ة                 

  .وصولاً إلى النتائج المبتغاة 

   :الكلامفاعول في فصيح 

یدل الاستقراء على أن ھذا البناء قد جرى على ألسنة الفصحاء قبل الإسلام وبعده ، كما ورد قدرٌ ك اف   

ویحسن بنا أن نعرض لنماذج منتخبة من كل أولئك ، على س بیل  ) . ص ( منھ في القرآن الكریم ، وكلام الرسول  

  : ، فمن ذلك قول علقمة الفحل التمیميالمثال لا الحصر ، ونحن نبدأ بالشعر على أنھ أسبق النصوص

  وليد أعجم بالكتانِ مغدوم    ظلّت ترقرقُ في الناجود يصفقُها
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  :وقول الأعشى 

  خواتـم بخـلٍ وأقفالُهـا    وليس كمـن دون ما عونـه

  :وقول وبر بن معاوية الأسدي 

  خشنٍ جوانبه دلوظٍ ضيزنِ     وشداة مرهوبِ الأذى قاذورةٍ

  :ئي وقول سويد الطا

  به شُعب الأوداةِ من كل جانب    بريحٍ من الكافور والطلحِ أبرمت

  :وقول الأخطل 

  وفي قلبه ناموسه وغوائلُه    يبايع بالكف التي قد عرفتها

  :وقول العجاج 

  وانهـم هامـوم السديفِ الـواري  

  :وقول رؤبة 

  ولا أُحب اللّجـم العاطوســا 

  :وقولــه

  امـوشِ أقحمني جـار أبي الخ

  :وللكذاب الحرمازي قولــه 

واجتمعوا كأنّهـم قـــاروره  
 فابعث عليهم سنةً قاشــوره   

وغیر ھذا كثیر، مما جرى على لسان العرب قبل الإسلام وبعده ، وأُنزل الق رآن فج اء بم ا ش اكل ك لام           

 الن اقور : ( ة على ھذا البناء م ن نح و  العرب إفراداً وتركیباً ، فلا عجب ـ بعد ـ أن نجد فیھ حملة من الألفاظ الوارد  

  .، وغیرھا مما سیردُ ذكره في مواضیع أخرى  ) الكافور( و ) التابوت( و ) الماعون( و) 

وقول ھ  )) وتكون الأرض كفاثور الفضة : (( قولھ في حدیث أشراط الساعة  ) ص  ( وفي كلام الرسول    

  .وغیر ذلك )) وس االله نام: (( وقولھ في جبرائیل )) اتقوا ھذه القاذورة : (( 
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  ).ص (   تلك أمثلة منتخبة مما ورد على ھذا البناء في كلام العرب الفصیح ، فضلاً عن القرآن وأقوال الرسول 

  : علماء العربية وهذا البناء
تؤخذ اللغة سماعاً من الرواة الفصحاء ، ونقلاً عن العلماء الثقات ، ولا شك في أن العلماء الذین دون وا          

وأحكامھا قد توسلوا بذلك كلھ، وبما وقع لدیھم من الآثار الفصیحة في المصنفات المختلفة ، فك ان للاس تقراء   اللغة  

فیما بعد نصیب في استنباط النظائر وصیاغة الأحكام ، س واء كان ت تل ك النظ ائر متعلق ة ب اللفظ أو التركی ب ، لق د          

ولا ) بضم الھم زة  ( ولیس في الكلام أُفْعیل : (( مثلا ـ  أدى النظر في كلام العرب الفصیح بسیبویھ إلى أن یقول ـ  

وبع د  . بضم العین )) ولیس في كلام العرب فاعُل : (( وقال ..)) أُفعال ولا أفعیل ، إلا أن تكسر علیھ اسماً للجمع   

  فما ھو موقف علماء العربیة من ھذا البناء وكیف نظروا إلى ما ورد علیھ من ألفاظ في كلام العرب ؟

  :ل الخلیل ، في قول الشاعر قا

  إني بحاجورِ: وقال قائلهم     حتى دعونا بأرحامٍ لنا سلفتْ

  )) .وعلى قیاسھ ، العاثور وھو المُتلف .. وھو فاعول ، من المنع ، یعني معاذ  (( 

مال ھ  : فاعول من المعن ، وھو الشيء القلیل ، تقول الع رب  : الماعون ) : (( ھـ ٢١٦ت( وقال قطرب  

  .وإلى نحـو ھذا ذھب الزجاج فیما بعد )) شيء قلیـل : أي : معن 

ب  دلیل ق  ولھم الآج  ور ، ف  الآجور  .. آج  رة ، والھم  زة ف  ي الآج  ر ف  اء الفع  ل  : (( وحُك  ي ع  ن الأص  معي 

  .. )).كالعاقول والحاطوم 

  )).ھو فاعول ، من كننتُ الشيء إذا أخفیتھ وسترتھ ) :(( الكانون(وقال أبو عبیدة في

  ..)).جعلت اشتقاقھ من العربیة فھو فاعول من القبس :(( فأن ) قابوس ( بن درید في     وقال أ

  :وذھب ابن جني إلى أنھ أعجمي ، مُحتجاً بعدم صرفھ في قول النابغة 

  ))نُبئتُ أن أبا قابوس أوعدنــي ((     

" م ن الج رد و   " جارود " قبست النار ، لانصرف ، لأنھ كان یكون بمنزلة : فلو كان ھذا من  : (( قال  

  )).من العقل " عاقول 

  وع   ن اب   ن الأعراب   ي .م   ن الج   رد وك   ذا ع   اقول  )ف   اعول(وال   ذي یؤخ   ذ م   ن قول   ھ ذھ   ا أن ج   اروداً    

  )).ومنھ أخذ الناطور : الحفظ بالعین ، بالطـاء ، قـال : النُّطرة ): (( ھـ٢٣٠ت ( 

سس ، وق د تج سس وتح سس ،    المتج  : الجاس وس ، معن اه ف ي ك لام الع رب      : (( قال أب و بك ر الأنب اري       

  )).بمعنى واحد ، ھذا إجماع أھل اللغة 

  )).الھـاوون الذي یُـدقّ بھ عربي صحیح ، وكأنھ فاعول من الھون : (( وقال ابن فارس 

والق واریر ف اعول م ن اس تقرار     .. رفق اً ب القواریر   ) : (( ص ( قال الشریف الرض ي ف ي ق ول الرس ول      

  )).الشيء فیھ 

  )) . فاعـول ، مشتق من الضـوى وھــو الھزال : ووزن ضاوي  :(( وقال ابن الجیان
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)): قرأھا غی ر عاص م یغی ر ھم ز     )) (( إن یأجوج ومأجوج :(( وقال مكي بن أبي طالب في قولھ تعالى 

ف إذا قُ در أن لا أص ل ل ھ ف ي الھم ز       .. والحجة في ذلك جواز أن یكون لا أصل لھ في الھمز وھو عربي م شتق     (( 

" م ج  " ف اعولا أی ضاً وم ن    ) .. م ا ج وج   ( وبك ون  .. ذك ره بع ض أھ ل العل م       " ی ج   " فاعولا من   ) ج  یاجو( كان  

آجوج ، ذكرھا الفیروزي آب ادي ، فكأنھ ا ف اعول م ن     : لغة أخرى ھي ) یأجوج ( وفي )). الماء ، إذا ألقاه من فیھ       

اس م  ) أع صر  ( ة من الھمزة ، كما قالوا في غیر معروف في اللغة، إلا أن یكون الیاء مبدل" یجّ " ویقویھ أن : أجّ  

  . التأمّم ، الیاء بدل من الھمزة : التوضؤ بالتراب ، وأصلھ : یعصر، وفي أمَّھُ ـ قصده ـ یمّمھ ، والتیمّم : رجل 

تل ك جمل  ة م ن آراء علم  اء العربی ة المتق  دمین فیم ا واف  ق ھ  ذا البن اء م  ن ألف اظ ج  رت ف ي ك  لام الع  رب         

  :ونحن نقف بعدھا على جملة حقائق . ھ من ألفاظ فصیحة وردت في كتاب االله المأثور وفیما وافق

وإن كان . من أبنیة العربیة القیاسیة ، ولیس سماعیاً كما زعم المرحوم الدكتور كمال إبراھیم  ) فاعولاً  (  إن   :أولاً  

  .كذلك فھو من الشائع المستعمل الذي یُقاس علیھ 

إل ى جان ب مع ان    .  ، ونعني بھذا دلالتھ على الوصف وھو الغالب أو على آل ة الفع ل    أنھ من الأبنیة المشتقة  :ثانیاً  

فضلا عن أن أكث ر م ا ورد م ن ألف اظ ھ ذا البن اء ق د أخ ذ م ن أص ول           . أخرى سیرد ذكرھا في موضع آخر     

، م ن  م زوّق مُفَّع ل   : (( ثلاثیة كجارود من الجرد وجاسوس من الجسّ ، ونادراً ما اشتقوا منھ ، ق ال ثعل ب    

  )).الزوواق 

 ثم  ة ألف  اظ ف  ي ك  لام الع  رب ، لا أص  ل لھ  ا ف  ي العربی  ة ، ولكنھ  ا ج  رت عل  ى ال  سنتھم مج  رى الف  صیح ،       :ثالث  اً 

فخوطبوا بھا واستعملوھا في خطابھم ومأثورھم الفصیح ، بعد أن ألحق ت بأبنی ة كلامھ م المعروف ة ، ول یس         

في كلام العرب ، فقد ك ان للع رب ، قب ل الإس لام     في رد بعض ھذه الألفاظ إلى أصول غیر عربیة ما یقدح      

وبعده ، صلات مخالطة ومجاورة لغیرھم من عناصر الأم م الأخ رى ، ف لا عج ب ـ بع د ذل ك ـ أن یت سرب          

إلى السنتھم شيء من كلام تلك الأمم ، والواضح أن ضرباً من تلك الألفاظ نطق ت ب ھ الع رب دون إب دال أو        

أص ابھ التغیی ر بزی ادة أو نق صان أو إب دال ، وس بب ھ ذا التغیی ر كم ا ی ذكر           تغییر ، وأن ضرباً آخر من ھ ق د           

یب دلون م ع البع د م ن المخ رج ، وق د ینقلونھ ا ـ الأس ماء           (( ال سیوطي ع ن الج والیقي ھ و أنھ م ـ الع رب ـ            

  .. )).الأعجمیة ـ إلى أبنیتھم 

وذل ك بإب دال   .. )) ى وج وه  العجم ي یع رب عل    ) یعني الاس م  ( الحرف : (( وقـال أبو حنیفة الدینـوري     

من ھنا وجدتَ العرب قد . حرف فیھ ، أو بتخفیفھ ، أو حذفھ ، لیكون جاریا على مثال من أمثلة العربیة المعروفة   

  وق      الوا ف      ي.عل      ى مث      ال فعی      ل بمعن      ى مفع      ول " كنی      سة " الآرام      ي إل      ى " كن      شت " غی      روا لف      ظ 

  " .بعاقول "  آجور ، فألحقوه :جاموس ، ألحقوه ببناء ھجرع ، وقالوا " : كوامیش  " 

 أن علماء العربیة من البصریین والكوفیین وغیرھم من المتأخرین قد أشاروا تصریحاً أو تضمیناً إلى ھ ذا      :رابعاً  

البناء ، وأن ذھب بعضھم إلى عدم أصالة بعض ألفاظھ في العربیة ، وقد حاول البعض الآخ ر م نھم التم اس            

  .وغیرھما" ماجوج"و: قابوس" تقاق وقد مر بنا شيء من ذلك في وجھ لأصالة فیھا عن طریق الاش
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  :المحدثون وفاعول 

كان لنشوء الدراسات المقارنة في العلوم أثرھا الكبیر في مناھج البحث الحدیثة ، وقد أفاد علم اللغة ھو   

. أو م ن ناحی ة الأبنی ة    الآخر من ھذا الضرب من المناھج ، سواء من الناحی ة التاریخی ة أو ال صوتیة أو الدلالی ة ،      

وجـود قرابـة لغویـة بین ھـذه اللغات وأنھ ا ترج ع   (( لقد أثبتت مقارنة اللغة السنسكریتیة باللاتینیة والیونانیةـ مثلا      

وجاء بحث اللغات السامیة ، فقام الب احثون بتطبی ق ھ ذا الم نھج ، فأف اد من ھ ال بعض ، فیم ا         )). إلى أصل قدیم بائد    

ئج محمودة في مجالات لغویة مختلفة ، بینما ذھب البعض الآخر في أحكامھ مستندا على أساس توصل إلیھ من نتا

  .من الحدس والفروض

وم ن تل ك الأحك ام م ا یت صل بموض وعنا ھ ذا ، فق د أنك ر أح د الب احثین اللغ ویین أص الة ھ ذا البن اء ف ي                 

  .العربیة مُحتجاً بأدلة مختلفة لا تنھض أساساً قویاً لزعمھ

وإن استعمل في العربیة فھو من الأبنیة السریانیة ) فاعول ( إن بناء   :(( تور إبراھیم السامرائي  قال الدك 

  التي استعملھا العرب فأضافوه إلى أبنیتھم فألحقوه بأبنیة الآلة تارة وبأبنیة المبالغة تارة أخرى

  : ولقد وقفت على حجتھ في ذلك فوجدتھا قائمة على ما یأتي 

وھ ذا یبطل ھ م ا عرض نا ل ھ م ن آراء       . ن العرب لم ی شیروا إل ى ھ ذا البن اء ب ین أبنی تھم       أن اللغویی: أولاً  

  .علماء العربیة وأقوالھم فیما جاء على ھذا البناء ، وحسبك أن الإشارة إلیھ دلیل على كونھ منھا 

ش یوع ھ ذا   وذل ك یرج ع كم ا ن رى إل ى      . أن أحداً من اللغ ویین ل م یُف رد ل ھ باب اً أو یخ صھ بكت اب          : ثانیاً  

  وم ع ذل  ك فق د خ  صھ ال سیوطي بف  صل تح ت عن  وان     . البن اء ف ي ك  لام الع رب ، ول  م أق ف عل  ى م ا ی  وحي بندرت ھ       

   )) . ذكر على ما جاء على فاعول(( 

: (( ولعل ذلك سھو ، فقد ذكره سیبویھ في موض ع زی ادة الأل ف ، ق ال    .  أن ھذا البناء لیس من أبنیة سیبویھ     :ثالثاً  

  فأم  ا م  ا لحقت   ھ م  ن ذل  ك ثانی   ة ، فیك  ون عل   ى      .. غیرھ  ا م  ن الزوائ   د وثالث  ة وثانی   ة    وتلح  ق رابع  ة م   ع   

م اء حاط  ـوم وس  یل ج  ـاروف وم  اء  : ح  اطوم ، یق  ال : ف  ي الاس  م وال  صفة ، فأم ا ال  صفة فنح  و  ) ف اعول ( 

ویكون عل ى ف اعولاء   : (( وقال فیما جاء ممدوداً منھ )). عاقـول وناموس وعاطوس    : فاتـور ، والأسماء    

وق  ال ك  ذلك ف  ي إلح  اق اللف  ظ    )) (عاش  وراء ، وھ  و قلی  ل ، ولا نعلم  ھ ج  اء وص  فا    : ف  ي الأس  ماء ، نح  و  

آج ور  : وق الوا  .. فأما الذي ألحقوه ببناء كلامھم ، قدرھم ألحقوه ببن اء ھج رع      : (( الأعجمي بكلام العرب    

  .یعني بفاعول )) .، فألحقوه بعاقول 

ن ورود قدر كبیر من ھذا البناء ف ي اللغ ة ال سریانیة عل ى أص التھ      أما ما استدل بھ الدكتور السامرائي م 

  :فیھا ، فأننا لا نشك في ذلك 

وإن كن  ا نختل  ف مع  ھ فی  ھ ، فف  ي العربی  ة الف  صیحة نظ  ائر كثی  رة عل  ى ھ  ذا البن  اء تح  تفظ بھ  ا معاجمن  ا     

 بمن أى ع ن أث ر اللغ ات المج اورة      اللغویة ، سواء ما كان أصیلاً فیھا أو دخیلاً علیھا ، ولم تكن السریانیة ـ ك ذلك  ـ  

أن اللھج ات الآرامی ة ال شرقیة    : (( أو أثر أخواتھا السامیة ، لذا فأنت تجد فیھا ألفاظاً دخیلة علیھا ، قال بروكلمان       
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)) . ومنھا السریانیة ما زالت حتى الیوم ت أثرت مفرداتھ ا ت أثراً ش دیدا بلغ ات جیرانھ ا القوی ة م ن عربی ة وغیرھ ا                   

ك م  ا أورده ال  دكتور ال  سامرائي م  ن مف  ردات دخیل  ة عل  ى الل  سان ال  سریاني م  ن العربی  ة والعبری  ة    وی  دل عل  ى ذل  

  .والتركیة والفارسیة وغیرھا

إن كثرة ما ورد من ھذا البناء في كلام العرب الفصیح جعلت علماء العربیة یعدونھ من الأبنیة القیاسیة   

  . القلیل ، وإنما على ما كثر وأطرد استعمالھ في الكلام ، ومعلوم أن القیاس في العربیة لا یكون على النادر

  :دلالــة فاعـول 

من سمات العربیة أن أبنیتھا لا تخلو من المعاني ، فلكل بناء فیھا معنى أو أكثر ، ربما یشركھ في ھذا 

كما ورد ) ول مفع( و) فاعل(ـ مثلاـ یرد بمعنى) فعیلاً ( المعنى أو ذاك بناء آخر ، فاللغویون یجمعون على أن

لیدل على ثبوت الوصف في صاحبھ ، وھو ما اصطلح علیھ بالصفة المشبھة باسم الفاعل ، بل أنك لتجد ھذا 

وھذا التنوع الدلالي في البناء الواحد راجع ـ فیما نرى ـ . البناء مطرداً في المصادر الدالة على الصوت والحركة 

  .عربیة في كونھا لغة اشتقاق دائم إلى اختلاف اللھجات العربیة وطبیعة اللغة ال

في العربیة الفصیحة معان كثیرة ، كما یدل الاستقراء ، غیر أن من بین ھذه المعاني م ا       ) فاعول  ( ولـ  

وبینھا ما ھو متطور عن ھذا المعنى ، إن صح ھذا القول ، كما أن بینھا ما ھو راجع إلى لھج ة بعینھ ا    . ھو أصل   

  .، أو أخرى 

لبناء شائع الاستعمال في الوصف ، كما سنرى ، وخیر ما یعضد ذلك أن سیبویھ قد مث ل  ویبدو أن ھذا ا  

وغی ر ذل ك   .. )) ع اقول  : وأم ا الأس ماء   .. ج اروف  .. ح اطوم  : فأما ال صفة ، فنح و   : (( لھ في الصفة أولا ، قال  

  .فأن أكثر ما جاء على ھذا البناء لا یخلو من ھذا المعنى 

أن ھ ذا البن اء ل یس    : (( الوص ف أص ل دلال ة البن اء ، ولا نتف ق م ع ال رأي القائ ل         ولدینا أن المبالغة ف ي   

  )).في الآلة " فاعول " أصلا في المبالغة ، وھو مستعار من 

ھو ف اروق ، أن المعن ى   : (( والعكس ھو الصواب ، ذلك أن ما جاء منھ في الآلة قلیل ، وأن مثل قولنا    

لا ت دل ب النص عل ى    " فاروق اً  " ل ى أن المبالغ ة ف ي الح دث ھ ي الأص ل ، لأن         دلیل آخر ع  .. )). كأنھ آلة للفرقان    

وم ا وض ع عل ى    . الآلة ، وإنما دلالتھا على دوام الفعل وتكریره حتى غدا صاحب الفعل ، لأجل ذلك ، یشبھ الآلة      

  .ھذا فھو كثیر بالقیاس إلى ما جاء نصاً لإفادة أداة الفعل 

ق ابوس  "  ھذا البناء ، فأننا وجدناه یدل على الصفة الم شبھة ف ي نح و     وما دام معنى الوصف غالباً على     

: ن اظورة  : (( نح و  " مفع ول  " لذي الخلق السیئ ، وربما وجدنا منھ ما یدل عل ى  " قاذورة  " للجمیل الوجھ، و    " 

ج  وه لم  ن یت  شاءم من  ھ ، حمل  وه عل ى المعن  ى ، والحم  ل عل  ى المعن  ى وج  ھ م  ن و  " ج  ارود "، و))س ید ینظ  ر إلی  ھ  

  .الاتساع في العربیة ، وھو شائع مستعمل في الكلام 

لبی ت  " م اخور  " و " ح انوت  " للملج أ ، و  " ح اجور  (( " وقد ورد منھ ما یدل على المكان ، من نح و   

  )).مخرت السفینـة ، سمي بذلـك لتـردد الناس علیھ : الریبة ، وھـو من قولھـم 
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) : الم اعون ( د توس عوا ف ي دلال ة م ا ج اء من ھ م ن ألف اظ ف  ـ        وكما توسع العرب في دلالة ھذا البن اء ، فق    

الم اء، وأن شد ف ي وص ف     : الم اعون  : المال ، بلغة ق ریش ، رواه اب ن الم سیب ، وق ال الف راء ع ن بع ض الع رب               

  :السحاب 

  "  یمجّ صبیـرُه الماعونَ صبــا "       

ش  يء قلی ل ، ویب  دوان معن  اه  : ي م  ا ل ھ مع  ن ، أ : القل  ة ، تق ول الع  رب  : والأص ل ف  ي دلال  ة ھ ذا اللف  ظ   

بأن ھ الزك اة ، وھ و یناس ب الأص ل ، لأن الزك اة       )) ویمنعون الم اعون  (( تطور في الإسلام ، فقد فسر قولھ تعالى  

  : قلیل من كثیر، واحتجوا بقول الراعي النمیري 

  ماعونھـم ویبدلوا التنزیلا     قومٌ على الإسلام لما یمنعوا   

ولعل  ذلك ھو )) غطاھا : وھو وعاء الطلعة ، سمي بذلك لأنھ قد كفرھا ، أي " الكافور (( "ومن ذلك  

  :كُمّ العنب قبل أن یُنوّر ، قال العجاج (( الأصل ، ثم أطلق الَّلع ومن معانیھ  

  كالكرم إذا نـادى من الكافــورِ    

م ن  (( ع الى  وف ي معن ى الطی ب ورد قول ھ ت    )) شيء من أخ لاط الطی ب ، وع ین م اء الجن ة          : والكافور  

  )) .كأسٍ كانَ مزاجُھـا كـافورا 

وغیر ھذا كثیر في كلام العرب الفصیح ، لا مجال لاستقصائھ في ھذا الموضع ، وھ و دال عل ى تن وع       

  .معاني اللفظ الواحد لتنوع الاستعمال ، وتعدد اللھجات 

  :ما جمع عليه فاعول 
ن الأص ل أن یُجم ع س الما لأن ھ وص ف ، وح ق       لم یرد ھذا البناء مجموعا في العربیة إلا تك سیرا ، وك ا     

إلا أن الع  رب ك  سّروھا ، فیم  ا ن  رى ، لعلت  ین    ))لأنھ  ا تج  ري مج  رى الفع  ل   .. جمعھ  ا ب  الواو والن  ون  (( ال  صفة 

تكم ن ف ي   : الثقل ، ونعي بھ ما ینشأ عن إلحاق علام ة جم ع ال صحیح م ن جھ د ف ي النط ق ، والأخ رى          : إحداھما  

كونھا لغة مطواعا سمحة الانقیاد إلى اللسان العربي ، لذا تراھم جمعوا ھ ذا البن اء عل ى      طبیعة اللغة العربیة ، في      

  :وأشھرھا )) فاعول (( ولقد وقفت على جملة صیغ جمع علیھا . ما یناسبھ من أبنیة التكسیر 

د ، ب شرط ص حة   ـ بضمتین ـ وھذه الصیغة كما یقرر النحاة ، مطردة في كل اسم رب اعي ، ثالث ھ م     ) فُعُل  ( :أولاً 

ھ و فَج ور وف اجور م ن     (( قضیب وقُضُب ، وصبور وصُبُر وغیرھا ، وأما في فاعول ، فنح و  : آخره، نحو   

  ) :المرار بن منقذ ( وجمعھ بُكُر ، قال ... وغیثٌ باكور : (( ، وجاء في العین )) فُجُر 

  وتھادتھا مد الیجٌ بُكُرْ     جّررَ السیلُ بھا عشنونَھُ    

إذ ھي مطردة فی ھ ، كم ا   " فَعول " ول قد جمع على ھذه الصیغة حملاً على ما جُمع علیھ ویبدو أن فاع  

  .لزیادتھا" فاعول " سلف ، فلم یعتد بألف 

المط ردة ف ي ك ل    " مفاعی ل  " وھذه مطردة في جمع ما كان اس ما م ن ھ ذا البن اء ، وھ ي بمنزل ة       ) فاعول  : ( ثانیاً  

ن اقور  : میق ات ومواقی ت ومقی اس ومق اییس ، ومثلھ ا ف ي ف اعول        : و اسم خماسي ثایھ ساكن ورابعھ مدّ ، نح     
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  وق     د ی     أتي عل     ى  )ص     رح مُمّ     رد م     ن ق     واریر  : ( ون     واقیر وطاغ     ـوت وطواغی     ت ، وق     ال تع     الى  

: من غی ر العق لاء ، م ن نح و     ) فاعِل ( كافور وكوافیر وماخور ومواخر ، حملاً على بناء    : نحو  ) فواعل  ( 

  .د كاھل وكواھل وساعد وسواع

" ن اطور  " فُعَلاً وفَعَلة وفُعّال ، وقد اجتمعت ھذه في نحو : وقد وردت صیغ أُخر غیر ما ذكرنا ، نحو     

) فاعِ ل  ( ھ ذا حم لٌ عل ى    : نُطَّ ار ونُطَ ر و ن واطیر ونَط رة أق ول      ... : الن اطر والن اطور    : ، قال صاحب القاموس     

ذل ك فیم ا ل م تلحق ھ ت اء التأنی ث ،       . حَرة وس امر وسُ مّار   كذلك ، إذ ھي مطردة فیھ ، نحو عالم وعُلَماء وساحر وسَ        

  .فأما ما لحقتھ فقد جمعوه سالماً ، لأنھ فرع ، وربما كسروه 

  :ألف فاعول 
.. وثالث ة وثانی ة   / وتلحق رابعة مع غیرھا من الزوائد : ومذھب سیبویھ أنھا مُلحة من أجل البناء ، قال     

ى ف اعول ، وتل ك إش ارة ص ریحة إل ى أن ھ ذا البن اء م ن أبنی ة الأس ماء الت ي            فأما ما لحقتھ من ذلك ثانیة فیكون عل    

لحقتھ ا الزی  ادة ف ي موض  عین ، ح سبك أن  ھ أص ل ، عن  د ص احب الكت  اب ، ویق اس علی  ھ  وھ و ك  ذلك عن د جماع  ة          

  .المتأخرین  

ھ ي ك ل أل ف لإش باع     : (( وذھ ب آخ رون إل ى أنھ ا مجھول ة ، وھ ي الت ي وص فھا الفی روز اب ادي بقول ھ           

وإلى ھذا النحـو ذھـب . أصل ھذا البناء ، أُشبعت فیھ حركة الفاء )) فَعولاً (( فعنده أن )) الفتحة في الاسم والفعل 

وفي ھذا كما ترى ، نق ضٌ لم ا   ) ونستطیع أن نردّ فاعولاً إلى مطل الحركات:(الدكتـور إبراھیـم السامرائي ، قـال     

  .بناه فیما تقدم 

 في ھذا البناء ، كما قرر إمام النحاة ولا یصح أن تكون مجھولة فیھ ، أعني ونحن نرى أن الألف زائدة   

  .فھذه وإن وجدت ـ وھي كذلك ـ في جملة ألفاظ ، فلیست بأصل " فَعول " أن تكون نتاجاً لمطل حركة فاء 

في ك لام الع رب ف أن ذل ك م ردود إل ى ات ساع اللھج ات ، والتط ور          " فَعول  " وإذا كنا نقف على تعاقب      

  .لصوتي ا

  :والعاكوب ، لغة فیھ ، عن الھجري وأنشد .. الغبار : والعَكوب : (( قال ابن سـیده 

جاء يوماً هاتفٌ متنجد وإن     حل ساندمن الض فللخيل عاكوب  

  :وقال رؤبة 

  ولا أهاب اللُّجـم العطوســا

   .العاطوســا: روي 
فیلحق  ون الأل  ف . ق  ادوم : ویقول  ون : (( لزبی  دي وق  د ع  دّ بع  ض العلم  اء م  ا ورد م  ن ذل  ك لحن  اً ، ق  ال ا 

ولا شك في أن ھذا من باب التطور ال صوتي ، ول یس م ن ب اب اللح ن        )) والصواب قدوم   .. یجمعونھ على قوادیم    

  .عامود في عَمود ولاعوب في لَعوب وغیرھما : وما زلنا نسمع في لھجتنا الحدیثة نحواً من ذلك مثل . كما زعم 
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  الخلاصــة 

  :ونحن نقف بعد ھذا العرض الموجز لھذا البناء على النتائج الآتي ذكرھا   

بن  اء ش  ائع ف  ي ك  لام الع  رب الف  صیح ، عل  ى اخ  تلاف لھجاتھ  ا وبیئاتھ  ا ، وق  د نط  ق ب  ھ    " ف  اعولاً " إن 

 ، الشعراء فصحاء ضاربون في البداوة ، من أمثال علقمة والعجاج وابنھ رؤبة الذي قیل فیھ إنھ أفصحُ من عدنان     

  .وغیرھم 

وم ا الق  ولُ بف  صاحة ھ  ذا البن  اء إلا لكث  رة اس  تعمالھ عل ى أل  سنة الع  رب البلغ  اء ، وم  ا دام ق  د تكلم  ت ب  ھ    

  .العرب قبل الإسلام فقد نزل بھ نصٌ لا قرینَ لھ في بیانھ وفصاحتھ ، ذلك ھو القرآن الكریم 

ث ر ش یوع اللح ن والف ساد ف ي      وما إن وجھ علم اء العربی ة عن ایتھم لجم ع ت راث العربی ة الف صیح عل ى أ                

الألسنة ، بینوا قواعد الكلام وأحكام الخطاب ، وقیدوا اللغ ة وأبنیتھ ا عل ى أس اس م ن الاس تقراء ، فاس تدلوا بك لام              

العرب على مذاھبھم واحتجوا بھ على أحكامھم ، وقد أجمعوا على اختلاف المذھب والعصر ـ على أن ھ ذا البن اء    

  .س علیھا ، وما قیس على كلام العرب فھو منھ من أبنیة العربیة التي یُقا

وق  د وض  ح أن م  ا ج  اء عل  ى ل  سان الع  رب م  ن ألف  اظ عل  ى ھ  ذا البن  اء وغی  ره م  ن أص  ول أخ  رى ،            

كالسریانیة والعبریة والھندیة وغیرھا من اللغات ، لا یعني غیر التأثر المتبادل ب ین العربی ة والأص ول الأخ رى ،           

ربی ة س بیل بین ة ف ي ذل ك ، وھ و أن تُلح ق اللف ظ ال دخیل بم ا خ فَّ م ن أبنیتھ ا بع د               وتلك طبیعة اللغات الحیة ، وللع 

  .تشذیبھ وتھذیبھ 

أما القول بأن ھذا البناء مستعار في العربیة من السریانیة فقول لا صحة فیھ ولا أساس لھ من ال صواب   

:  وعلم اء ال سامیات أن ال سریانیة    لمَ لا یكون العكس ھو الصواب ؟ وقد قرر قبلن ا دارس و اللغ ة    : ، ونحن نتساءل    

لمْ تكن غیر لھجة ضیقة في مناطق جبلیة مح دودة ف ي ب لاد ال شام وش مال الع راق ، مم ا یعن ي أنھ ا لی ست واس عة                

الانتشار ، كما أنھا لا تخلو من مفردات عربیة وغیرھا، وعلماء الآثار یق ررون ـ ك ذلك ـ أن بیئ ة ال سریانیة ـ ف ي         

ن الثال ث قب ل الم یلاد ، كان ت ق د تعاقب ت عل ى حكمھ ا س لالات عربی ة ، ی دل عل ى ذل ك              الرھا وحمص ـ من ذ الق ر    

ولا یبع د ل دینا إذن ـ أن تك ون     . مع ن وأبج ر ووائ ل وغیرھ ا    : أسماء الأعلام التي احتفظت بھ ا النق وش م ن أمث ال     

  .السریانیة ھي التي استعارت ھذا البناء من العربیة فوافق لسانھا فتكلمت بھ 

لك ـ غیر ما ذكر ـ كثرة اس تعمال ھ ذا البن اء ب ین القبائ ل العربی ة المح تج بف صاحتھا م ن ع رب              ویؤید ذ

الشمال ، فضلا ان استعمالھ في لغة ال یمن القدیم ة ـ العربی ة الجنوبی ة ـ ف ي أس ماء الأع لام م ن أمث ال ش اروخ ب ن             

. م منقولة من الوصف كما ت رى  وھي أعلا. عقبة الجعمشي، وناكور بن زید الكلاعي، وقابوس بن قیس بن سلمة      

" موج ود  : وذكر الأستاذ أحمد ح سین ش رف ال دین أن قبائ ل م ن ص نعاء الحدیث ة تقل ب واو مفع ول ألف اً ف ي نح و                

  .، وغیرھا ، مما یكون ظاھرة على فاعول " مالود " ماجود ، مولود 
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  الهوامش والمصادر

   .٢٨، ص١٩٧٧الریاض ) عبد التواب : تحـ ( فقھ اللغات السامیة ، بركلمان ،  .١
   ) .٤/ ٣ ( ١٩٥٨القاھرة ) أبو الفضل : تحـ ( السیوطي : المزھر  .٢
  ) .مقدمة المؤلف ( راجع على سبیل المثال مشكل القرآن لأبن قتیبة  .٣
   .٢٤ ، ص ١٩٨٠في اللغة العربیة وبعض مشكلاتھا ، فریحة ، بیروت  .٤
المقدمة  . ( ١٩٦٩بغداد ) بھیجة الحسني : تحـ ( القسطاس المستقیم في علم العروض ، الزمخشري ،  .٥

  ) . وما بعدھا ١٤ص
   .٨١ ، ص ١٩٥٠معجمات عربیة ـ سامیة الأب مرمرجي ، لبنان  .٦
   .٧٠ ، ص١٩٦٩حلب ) الصقال ودریة الخطیب : تحـ ( شرح الشنتمري ، : الدیوان  .٧
   .٤١٥ ، ص ١٩٦٧ ، ٢بیروت ط) شیخو : تحـ ( حماسة البحتري  .٨
   .٢٠١ ، ص ١٩٦٣مصر ) المیمني : تحـ ( م الوحشیات ، أبو تما .٩

  .ما یسیل من الشحم : الھاموم  .١٠
   ) .٣١اختلاف الروایات ص  ( ١٩٧٦بیروت ) تصحیح ولیم بن الورد : ( الدیوان  .١١
  ) .خمش ( الخاموش رجل من بني الحارث بن كعب ، القاموس  .١٢
  ) .قشر  ( ١٩٦٨لسان العرب ، ابن منظور ، بیروت  .١٣
   .٨/ المدثر  .١٤
  .سورة الماعون آخر  .١٥
١٣٩.. /  .١٦.   
   .٥/ الدھر  .١٧
  ) .فثر ( اللسان  .١٨
 ، وانظر ٢٢٩ت ، ص .الحلبي ، مصر د) طھ الزیني : تحـ ( المجازات النبویة ، الشریف الرضي  .١٩

  ) .نمس ( اللسان 
   ) .٢/٣١٦) ( بولاق ( الكتاب ، سیبویھ ،  .٢٠
/ ٣ ( ١٩٨٥ـ ١٩٨٠بغـداد ) لسامرائي إبراھیم ا. مھدي المخزومي و د: تحـ ( الخلیل بن أحمد : العین  .٢١

٧٤.(   
   ) .٥١٦ / ٨ ( ١٩٧٨البحر المحیط ، أبو حیان ، بیروت  .٢٢
  ) .معن ( اللسان  .٢٣
   .٧٨ ، ص١٩٥٦مصر ) الطلحاوي : تحـ ( الفاخر ، المفضل بن سلمة  .٢٤
   .٣٦٦ ، ص ١٩٥٨مصر ) ھارون : تحـ ( الاشتقاق ، ابن درید  .٢٥
   ) .١٢٨ / ١ ( ١٩٦٠ ـ ٥٤مصر ) مصطفى وعبد االله أمین إبراھیم : تحـ ( المنصف ، ابن جني  .٢٦
  ) .نطر ( اللسان  .٢٧
   ) .٤٧٣ / ١ ( ١٩٨٩بغداد ) الضامن . د: تحـ ( الزاھر ، أبو بكر الأنباري  .٢٨
   ) .٢١ / ٦ ( ١٩٣٩مصر ) ھارون : تحـ ( المقاییس ، ابن فارس  .٢٩
   .٣٠المجازات النبویة ، ص  .٣٠
   .٢٥٦ ، ص ١٩٩١بغداد )  عبد الجبار القزاز :تحـ ( شرح الفصیح ، ابن الجیان ،  .٣١
   .٩٣/ الكھف  .٣٢
  ) .أجج ( یعني القراء الستة ، وكذا قرأ بھا رؤبة والعجاج ، أنظر القاموس  .٣٣
 ٢ ( ١٩٧٤دمشق ) محي الدین رمضان : تحـ ( الكشف عـن وجوه القراءات السبع ، مكي بن أبي طالب  .٣٤

  ) .أجج ( وراجع اللسان  ) . ٧٧/ 
  ) .أجج ( ن أنظر اللسا .٣٥
   ) .٣٨٢ / ١ ( ١٩٨٣لیبیا ) قباوة : تحـ ( الممتع في التصریف ، أبو عصفور  .٣٦
  ) .أمّ ویمّ ( القاموس  .٣٧
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   .١٨٤ ، ص ١٩٥٧كمال إبراھیم ، بغداد . عمدة الصرف ، د .٣٨
   .٢١٩ / ٢الزاھر  .٣٩
   .٢٧٣ / ١المزھر  .٤٠
  ) .قزز ( اللسان  .٤١
   .٣٤٢ / ٢الكتاب  .٤٢
   .٢١ ، ص ١٩٧٨ازي ، القاھرة محمود حج. مدخل إلى علم اللغة د .٤٣
   .١١٢ ص ١٩٨٥إبراھیم السامرائي ، بیروت . دراسات في اللغتین السریانیة والعربیة ، د .٤٤
  . وما بعدھا ١١م ص .راجع ن .٤٥
   .١١٦ ، ص١٩٨١فاضل صالح السامرائي ، الكویت . معاني الأبنیة ، د .٤٦
   .٣١٨ / ٢الكتاب  .٤٧
   .٢٨فقھ اللغات السامیة ، ص  .٤٨
  . وغیرھا ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١١٤، ص راجع مثال ذلك  .٤٩
   .١١٦ ، ص ١٩٨١فاضل صالح السامرائي ، الكویت . معاني الأبنیة د .٥٠
  ) قبس ( اللسان  .٥١
  ) .نظر ( القاموس  .٥٢
   .٥١٨ ـ ٥١٦ / ٨البحر المحیط  .٥٣
  ) .معن ( اللسان  .٥٤
   .٥١٦ / ٨البحر المحیط  .٥٥
   ، ص١٩٨٠ العلمي العراقي المحمع) القبسي وھلال ناجي : تحـ ( الراعي النمیري وأخباره : شعر  .٥٦
  ) .كفر ( اللسان  .٥٧
   .٣٥٨ / ٥العین   .٥٨
   ) .٢٤ / ٥( شرح المفصل ، ابن یعیش ، المطبعة المنیریة ، مصر  .٥٩
   ).٤٥٨ / ٢( ١٩٦٤، ١٤مصر ط) محي الدین عبد الحمید : تحـ ( شرح ابن عقیل لألفیة ابن مالك  .٦٠
  ).فجر ( القاموس  .٦١
  .٣٦٥ / ٥) بكر ( العین  .٦٢
    ٤٤/ النمل  .٦٣
   .٣١٨ / ٢راجع الكتاب  .٦٤
   .٩٧ / ١ابن عصفور في الممتع  .٦٥
   .٤٠٦ / ٤) باب الألفیة اللینة ( القاموس  .٦٦
   .٤٥ ، ص ١٩٧٨إبراھیم السامرائي ، بیروت . فقھ اللغة المقارن د .٦٧
   .١٦٩ / ١) عكب  . ( ١٩٥٨مصر ) فراج : تحـ ( المحكم والمحیط الأعظم ، ابن سیده  .٦٨
   .٣١ المصحح ، ص وراجع مقدمة . ٧١الدیوان  .٦٩
   .١٠٠ ، ص ١٩٦٤مصر ) عبد التواب : تحـ ( لحن العوام ، أبو بكر الزبیدي  .٧٠
وقارن فقھ .  وما بعدھا ٣٣ ، ص ١٩٨٠رمضان عبد التواب ، القاھرة . فصول في فقھ العربیة ، د .٧١

   .٩١ ومدخل إلى علم اللغة ص ٢٨اللغات السامیة ص 
مراد . وقارن ھامش د ) ٦٠ / ١ ( ١٩٧٣دمشق ) الكیلاني . ترجمة د( تاریخ الأدب العربي ، بلاشیر  .٧٢

   .٣٠كامل على متاب الفلسفة اللغویة لجرجي زیدان ، ص 
   ) .٣٧ / ٢ ( ١٩٨٠بغداد ) محمد الأكوع : ت حـ ( الإكلیل ، الھمداني،  .٧٣
   .٣٦٦الاشتقاق  .٧٤
   .٥٧ ، ص ١٩٧٠لھجات الیمن القدیمة والحدیثة ، مصر  .٧٥
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